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وائل فاروق: الأدب العربي في الغرب يعامل كتقرير أنثروبولوجي وليس كنص جمالي

 ميلانو - رغم الهدوء والســـكينة التي 
تُميّز ملامحه المصريـــة بوضوح، ورغم 
الابتســـامة الدائمـــة التـــي يتوجّـــه بها 
إليـــك، حتى فـــي اللقـــاء الأول معه، فإن 
في دواخل أســـتاذ اللغة والآداب العربية 
وائـــل فـــاروق، يعتلج غضـــبٌ كبير إزاء 
ما تعانـــي منه الآداب والفنـــون العربية 
من تجهيل وإقصاءٍ وتســـطيح، ليس في 
الغرب فحســـب، بـــل في البـــلاد العربية 
ذاتها، ”فما إحجام الكثير من الحكومات 
العربيـــة عن دعم تدريـــس اللغة العربية 
على أســـاسٍ علمي، ودعم انتشار الثقافة 
العربية لـــدى جمهور اللغات الأخرى، إلاّ 
نوعا من الخطيئة التي تُقترف بحق لُغة 
عظيمـــة تختـــزن تاريخا هائـــلا، وينطق 
بهـــا مـــا يربو علـــى ثلاثمئـــة مليون من 
العـــرب، ويتعامـــل معهـــا، كلغـــة للقرآن 
الكريـــم، أكثر من مليار وســـتمئة مليون 
إنسان على وجه البسيطة“. ويذكر وائل 
فاروق أن “الصين، وبرؤية بعيدة المدى، 
تُنفق ســـنويا ملايين الدولارات من أجل 
دعـــم تدريس اللغة الصينيـــة والتعريف 
بآدابهـــا، ما وسّـــع مـــن أُطـــر تأثير هذه 
الثقافـــة فـــي العالم بأســـره، فـــي حين 
تُحبـــس اللغة العربية فـــي زنزانة ضيّقة 
وكأنهـــا طفلٌ لقيط ليـــس له من يرعاه أو 

يهتمّ بشؤونه”.
“وقد أدّى هذا الوضع” برأي الدكتور 
وائل فاروق “إلى ألاّ يتعامل النقد الغربي 
مع الكتابة العربيـــة ليس كنصٍ جمالي، 
بـــل كتقرير أنثروبولوجـــي ومجتمعي”، 
وهو ما يجعل المرء يشعر بالاحتقار لما 

تعاني منه الثقافات العربية في الغرب.
 جـــاء ذلك في الحـــوار الذي أجريناه 
مع البروفيسور المصري في ميلانو، وقد 
تحدّث فيه عن عمله في الجامعة الإيطالية 
وأواصره مع «الجامعـــة الكاثوليكيّة في 
ميلانـــو» والتي صـــارت خـــلال الأعوام 
الأخيرة، عبر مهرجانها الثقافي السنوي 
الذي يشـــرف عليه، والمُخصّص للثقافة 
العربية “محطّة هامة للتعريف بثقافاتنا، 
ولتوفيـــر الأدوات الضروريـــة للجمهور 
الواســـع الذي يرتادها أيـــام التظاهرة، 
بهـــدف الخروج بـــرؤى مختلفة ومُغايرة 
لمـــا تضخّـــه أجهـــزة الإعـــلام الإيطالية 
والغربية من تعمية وتجهيل إزاء الثقافة 

العربية”.
ابتـــدأت آصـــرة وائـــل فـــاروق مـــع 
ميلانـــو،  فـــي  الكاثوليكيّـــة  الجامعـــة 
رســـميا منذ عـــام 2012 عندما كان يُدرّس 
فـــي جامعة نيويـــورك وتلقّـــى دعوة من 
الجامعـــة للتعـــاون معهـــا في تأســـيس 
قسم للدراســـات العربية. وكانت علاقاته 
بأســـاتذة «الجامعـــة الكاثوليكية» تعود 
إلى ســـتة أو سبعة أعوام قبل ذلك، وذلك 
مـــن خـــلال زياراته إلـــى إيطاليـــا لإلقاء 
المحاضـــرات في الجامعـــات المختلفة، 
وقـــد رشّـــحه عددٌ مـــن هؤلاء الأســـاتذة 
لكرسي الأستاذيّة عندما لمست الجامعة 
ضرورة الاهتمام باللغة العربية، في وقت 

تزايـــدت فيه رغبة الطلاب لدراســـة اللغة 
العربيـــة، “إلاّ أنّ هـــذه الجامعـــة”، يقول 
وائل فـــاروق “قرّرت أن يتم تدريس اللغة 
العربيـــة فيها على أســـاس علمي وليس 
عبر مجـــرد وصول شـــخص عربي يأتي 
ليتحاور مع الطلبـــة باللغة العربية دون 

أساس علمي”.

حدث ثقافي كبير

وائـــل فاروق مُقتنـــعٌ تماما بالنظرية 
التي تُفيد بـــأن تدريس أيّ لغـــةٍ، واللغة 
العربيـــة في هـــذا المجـــال، إلـــى أبناء 
شـــعب آخر، يعنـــي أيضا توســـيعَ أُطرِ 
معرفـــة هـــؤلاء النـــاس، ليـــس باللغـــة 
العربيـــة لوحدها، بل بثقافـــة هذه اللغة 
وبالمجتمـــع العربي بشـــكلٍ عام، ويتابع 
”ويُصبـــح الفعل الذي تُنجـــزه «الجامعة 
الكاثوليكيّة» فـــي ميلانو اليوم، في غاية 
الأهميّـــة، بالـــذات في ظـــروف التجهيل 
والتعميـــة والتزييـــف“. ويُضيف ”أنا لا 
أدّعـــى بأنّني شـــخص يحقـــق إنجازات 
كبيرة، لكن بإمكاني التذكير بأنّ الجامعة 
الكاثوليكيـــة تنظّـــم الآن أكبـــر تظاهـــرة 
للثقافة العربية شـــعرا ونثرا ومســـرحا 
وســـينما ولغة وفنّا تشكيليا. وهي بذلك 
تحقـــق الحـــدث الثقافي العربـــي الأكبر 
فـــي القارّة الأوروبية علـــى الإطلاق، ففي 
هذا العام مثلا شـــارك فـــي المهرجان 56 
محاضـــرا وفنانا وكاتبـــا وباحثا من 19 

دولة مختلفة“.
وإذا أردنـــا الحقيقة فـــإنّ الدور الذي 
تلعبـــه الجامعـــة هـــامٌ جـــدا لأنّ، هناك، 
كمـــا هو حاصـــل، تيار شـــعبوي يتزايد 
ويتعاظـــم باطّـــراد، وهـــو تيـــارٌ يتغذى 
بشكلٍ أساســـي على الجهل بهذه الثقافة 
وفنونهـــا، وأعتقـــد بـــأنّ الآلاف الذيـــن 
تابعـــوا، ويتابعـــون الحـــدث الســـنوي 
المشـــار إليـــه يخرجـــون بعـــد الحفلات 
الســـينمائية  والعـــروض  الموســـيقية 
والنـــدوات الفكرية والقراءات الشـــعرية، 
بفكـــرةٍ مختلفة تماما عـــن العالم العربي 
وعن الثقافة العربية، وهو ما يساعد على 
تغيير وجهات نظرهم نحو معرفة أفضل 
بهذه الثقافة، ويُشـــير هذا إلى أنّ ”القوة 
الناعمة الحقيقية لأي ثقافة إنما تكمن في 
حضور لغتهـــا وإبداعاتها في الفضاءات 

الثقافيّة المختلفة في العالم“.

المثال الصيني

ويتابـــع موضحا ”خـــذْ الصين على 
ســـبيل المثال، فهي تنفـــق الملايين من 
الـــدولارات كل عام لدعم أقســـام تدريس 
اللغـــة الصينية، أمّا اللغـــة العربية، تلك 
اللغـــة التي تنتمي إلى حضـــارة عظيمة 
وإلى ثقافات كُبـــرى وغنيّة، تبدو وكأنها 
طفل لقيط ليس لديه من يهتمّ به ويرعاه. 
لذلـــك أنا أُثمّن كثيرا ذلـــك الانفتاح الذي 
تقدمه «الجامعة الكاثوليكية» على العالم 

العربي وعلى الثقافة العربية“.
ودونما أدنى شـــك، هناك ثمة خطيئة 
كبـــرى تقترفها الأطـــراف العربية عندما 
تتـــرك الفضاء فســـيحا أمام مـــن يُعادي 
الثقافة العربيّة، ولا توفّر لهذه الثقافة أيّ 

وسيلة للانتشار، خارج البلاد العربية.
لكن لماذا يُشـــيح عـــددٌ لا بأس به من 
الحكومات العربيّة ببصـــره عن الثقافة، 

ولا يكترث بدعمها؟
يقـــول “لا أعتقـــد بأنّ المـــرء يحتاج 
إلى مواقف سياســـية ليُـــدرك مآلات هذا 
الإهمال، وأعتقد بأَنّ السبب الرئيسي في 

ذلك هو شيء من قصر النظر”.

لم يكن طه حسين ملحدا

وكشـــف لنا وائل فـــاروق عن البحث 
الأخيـــر الذي أجـــراه حول عميـــد الأدب 
العربـــي الراحل طه حســـين وقـــال ”في 
مجال البحث، أنجزت مؤخّرا دراســـة عن 
طه حسين، دفعني إليها ما راح يتردد في 
الفتـــرة الأخيرة مـــن آراء ظالمة بحق طه 
حسين، من قبل الإسلاميين الذين صدروا 
الادّعاء بما أســـموه «رحلة طه حسين من 
الإلحـــاد إلى الإيمان». لكـــنّ هؤلاء، الذين 
تعكّزوا على اســـمٍ كبير مثل طه حســـين 
لتثبيـــت آرائهم الأيديولوجيّة، تناسَـــوا 
أنّ طه حســـين لم يكن فـــي يومٍ من الأيام 

مُلحدا، حتى يعود إلى الإيمان“.
ويواصل ”كنت أعـــرف أنّ هناك كتبا 
ومقالات عن طه حســـين ذهبت لدراســـة 
المصـــادر التي عاد إليهـــا أصحاب تلك 
الفكرة واســـتقصيت الحقيقة، وقد أورد 
بعـــض الإســـلاميين مقـــالا للتأكيد على 
أنّ طـــه حســـين امتـــدح التيّار الســـلفي 
والوهابية، وأشياء أخرى من هذا القبيل، 

لكنّي اكتشـــفت أنّ طه حســـين كتب ذلك 
المقال بدعوة مـــن مجلة أميركية في عام 
1931 ونُشِـــرَ في مارس تقريبا عام 1932. 
المجلّة كلّفت طه حسين بكتابة تقرير عن 
حال الآداب العربية في الجزيرة العربية، 
ونكتشف أَنّ هذا تقريبا كان في التوقيت 
نفســـه الـــذي بـــدأ يتزايد فيـــه الاهتمام 
بالبترول في الخليـــج. وهي مجلّة أدبيّة 
لا علاقة لهـــا بالاقتصاد، لكـــن كان هناك 
اهتمـــامٌ بالثقافة العربيـــة من قبل القوى 
الاقتصاديـــة والسياســـية، انطلاقـــا من 
تصـــور يـــرى فـــي الثقافـــة المدخل لأي 
انتصـــار سياســـي أو اقتصـــادي يمكن 
تحقيقه. طلبوا هذا من طه حســـين، وقد 
كتـــب التقرير، وجاء حديثـــه عن الحركة 
الوهابية في سياق أنّها حركة تجديدية، 
وبأنهـــا ســـتجعل العربيـــة الســـعودية 
جزءا لا يتجزأ مـــن ثقافة البحر الأبيض 
المتوســـط، لأنـــه توقّـــع بأنّها ستُرســـل 
بعثات تعليمية ومـــا إلى ذلك، لكن، وكما 
رأينا فقد كان خاطئا في ما ذهب إليه من 

اعتقاد“.

الاهتمام بلغة العرب

ويذكر وائل فـــاروق أنّ اللغة العربية 
لم تُدرّس بشـــكل علمي فـــي أي مكان في 
العالم حتى سنوات قليلة ماضية، فعندما 
اتّخـــذت الإدارة الأميركيـــة القـــرار بغزو 
العـــراق أحتاجـــت إلى تدريـــب ضباطها 
وبالتالـــي  العربيـــة  اللغـــة  وتعليمهـــم 
خصّصت هـــذه الإدارة ملايين الدولارات 
لتطويـــر تدريس اللغـــة العربية، وهو ما 
أتـــاح لنا اليوم، وأخيـــرا، الحصول على 
منهج علمي لتدريس اللغة العربية. فعلى 
الرغم من مرور قـــرون على تدريس اللغة 
العربيـــة كلغة أجنبيـــة للناطقين بغيرها 
منـــذ العصر الإســـلامي الأول إلى اليوم، 
لـــم يكن هناك منهج علمـــي دقيق وصارم 
لتدريس هـــذه اللغـــة. ولـــم يتحقّق هذا 
المنهج العلمي لتدريس هذه اللغة إلاّ في 

السنوات الأخيرة.
ويستشـــهد وائـــل فـــاروق بهاتيـــن 
الحادثتين ليشير إلى تغاضي المؤسسة 
السياســـية العربيـــة عـــن دعـــم الثقافة 
الكبـــرى  البوابـــة  باعتبارهـــا  العربيـــة 
للدخـــول عبرها إلى المجتمعات الأخرى، 
ويُضيـــف قناعتـــه بأنّـــك عندمـــا تُعلّـــم 
أبناء ثقافـــة أخرى وأبنـــاء مجتمع آخر 
لغتك، فـــإنّ الكثير من هـــؤلاء يصبحون 
متضامنيـــن بالضـــرورة وبالســـليقة مع 
قضايـــاك ويتبنّون بالضـــرورة جزءا من 

مواقفك.
ويضيف ”أمّـــا أن تترك تدريس لغتك 
لكارهيهـــا ولأعدائها فأنـــت تربي أجيالا 
جديدة من العداوة ومن إساءة الفهم لهذه 

الثقافـــة، فيتـــمّ التضييق عليك لأســـباب 
ثقافيـــة”، وهـــذا، برأيـــه “هو مـــا يحدث 
للكثيـــر مـــن العـــرب والمســـلمين الذين 
يعيشـــون الآن في أوروبا، والذين لا يتمّ 
التعامل معهم كأصحاب دين مختلف، بل 
كعرقية مختلفـــة، كمجموعة إثنيّة، وهذا 
ما ينبغي دراســـته وبحثه، فهو لم يُدرس 
ولـــم يُبحث حتى الآن. المســـلمون أقليّة 
دينيّـــة في أوروبـــا، لكن لا يتـــمّ التعامل 
مع المســـلمين على أساس أنّهم أصحاب 
عقيدة، بل كأقليّة عرقيّة، فقد أصبحوا في 
نظر الغرب عرقا جديدا، وصار البنغالي 

والإيراني  والباكســـتاني 
والروســـي  والأفغانـــي 
والعربـــي، فريقـــا واحدا، 
وكأنّ الجميـــع مـــن عـــرق 
واحـــد، وأصبح الإســـلام، 
إلى  تُشـــير  علامة  كديـــن، 
وليـــس  عرقيـــة  جماعـــةٍ 

أصحاب إيمان مختلف“.
الفضـــاء  أنّ  ورغـــم 
الأوروبي يتّسع للتعددية 
فـــي الأديـــان، فـــإنّ مـــا 
الصدد  هـــذا  في  يحدث 

لا يتطابـــق مع واقـــع الاختلافات 
الثقافيـــة والإثنيـــة مـــا بين الأشـــخاص 
والجماعات البشـــريّة القادمة من أصقاع 
مختلفة.  وثقافـــات  وتواريـــخ  متباعـــدة 
ويـــرى الدكتور وائل فـــاروق أنّ “كل هذا 
يحدُثُ أيضا نتيجة التقصير في تدريس 

اللغة العربية وثقافتها في الغرب”.

تقرير أنثروبولوجي

ويُشـــير وائل فاروق إلى واقع أقسام 
اللغـــة العربيّة في الجامعـــات الأوروبيّة 
ويقول “كلُّ الجامعات الأوروبية، ســـواء 
الكبـــرى أو الصغرى، تفتقر إلى أقســـام 
للّغـــة العربية، وما يوجـــد منها ليس ذا 
عمرٍ طويـــل، فمعظمها، وبالـــذات ما هو 
قائم في إيطاليا، استُحدثَ بعد فوز نجيب 
محفوظ بجائزة نوبل. أقول هذا ولا شـــكّ 
عندي فـــي صحّتـــه. ومن درســـوا اللغة 
العربية في الجامعات الأوروبية كجامعة 
الدراسات الشـــرقية العريقة في نابولي، 
إنّمـــا فعلوا ذلـــك في معاهد للدراســـات 
الشرقية والإسلام، وليست اللغة العربية 
فيهـــا إلاّ فرعا صغيرا ومحـــدودا للغاية 
ويُضيـــف دون أن  ضمن ذلـــك المعهـــد” 
يُخفـــي غضبه “حتى هـــذه اللحظة التي 
نتحدث فيها، تتم إهانـــة وامتهان الأدب 
العربـــي بعمق عندمـــا لا يُـــدرس كنصٍ 
جمالي وإنّما كتقريـــر أنثروبولوجي عن 
تلك الشـــعوب التـــي تعيش فـــي جنوب 
المتوســـط”.  ويواصل حديثه مستنكرا 
“أيّ إهانة، وأيّ احتقار للشـــعر والرواية 

عندما يدرسان كتقرير عن أنثروبولوجيا 
ثقافيـــة لا كنص جمالي، فلا وجود لنص 
عربـــي واحد، في كل النظريـــة الجمالية 
العالميـــة اليوم، يمثّـــل مرجعا أو يُؤتى 
بـــه مثالا علـــى هـــذه الجماليـــة في أي 
نظرية أدبية نعرفها اليوم؛ وحتى نجيب 
محفـــوظ، نفســـه، وبعـــد فـــوزه بجائزة 
نوبـــل لم تـــرقَ أعماله، في نظـــر هؤلاء، 
إلـــى أن تكـــون موضـــع دراســـة خارج 
إطـــار الأنثروبولوجيا والسياســـة وعلم 
الاجتماع. كل هذه نتائج متراكمه لقصر 
النظـــر الناتـــج عن افتقاد آصـــرة علمية 
لتدريس اللغة العربية، 
ليـــس فقـــط هنـــا فـــي 
أوروبـــا وحدها، بل في 

بلادنا العربية أيضا”.

تقهقر لغوي وأدبي

تشـــهده  مـــا  وحـــول 
الحيـــاة الثقافيـــة العربيـــة 
في  وســـطحية  تقهقـــر  مـــن 
الكتابـــة الأدبية،  مســـتويات 
رغـــم الرواج الظاهـــر للرواية 
مثـــلا، يـــرى وائل فـــاروق أنه 
”ليســـت السطحية فحســـب، بل الأخطاء 
المثيـــرة للضحك والألـــم، وتلك مصيبة 
أخرى؛ فهناك جريدة مصرية كبرى كتبت 
في أحـــد عناوينها موجات الأثير بحرف 
الســـين وليـــس بالثـــاء أي أنّهـــا كتبت 
«موجات الأســـير» بدل «موجات الأثير». 
وكان ذلـــك عنوانـــا رئيســـيّا للجريـــدة، 
وهذا ما يثير الضحك والسخرية للوهلة 
الأولـــى، ولكنّـــه مثيـــر للألم فـــي الوقت 

ذاته”.

اللغات ملك للإنسانيّة

وحـــول ما إذا كان يحق لنا أن نطالب 
الآخرين بأنْ يُعلّمـــوا لغتنا، فيما طلبتنا 
لا يحصلـــون على التعليم الكافي وتتميّز 
لغتهـــم العربيـــة بالســـطحية والأخطاء، 
يعتقـــد فاروق أن ”لا وجود لأي لغة يمكن 
اعتبارها ملـــكا حصريا لأهلهـــا، فلغات 
العالم ملكٌ للإنسانية، ومن الطبيعي لكل 
الباحثين والدارســـين في مجال اللغة أن 
اللغات التي يشعرون بأهميتها  يدرسوا 

لهم“.
ويتابـــع ”أعتقد بأنّ اهتمـــام الغرب 
باللغـــة العربيّـــة، مرتبط في جـــزء كبيرٍ 
منه بالسياســـة وبالاقتصـــاد، لأنه حتى 
الجامعـــات والمؤسســـات الأكاديمية في 
أوروبـــا تُمـــوّل، والمشـــروعات البحثية 
تُمـــوّل، وهناك دائما من يُمـــوّل ويحاول 
أن يفـــرض، لا أقول أجندة سياســـية، بل 
بأن تحتوي تلك الدراســـة وتلك البحوث 

موضوعـــات تخصّ مؤسســـات التمويل 
الداعمـــة، وبالتالـــي يتوجّـــه الباحثون، 
اختيـــار  إلـــى  أوتوماتيكـــي  بشـــكل 
الموضوعـــات التي تلقـــى رضا واهتمام 

الممولين“.
ويرى أن ذلك يحدث، للأسف الشديد، 
في كلّ المجالات، لكنّ ذلك كلّه لا ينبغي أن 
يُنسِيَنا الاهتمام العلمي باللغة والثقافات 
لدى عدد من الجامعات الســـاعية في هذا 
الإطار. إلاّ أن السؤال الذي يظلّ قائما هنا 
هو «هل يكفي الاهتمـــام العلمي والرغبة 
في البحث والاكتشاف لدعم حضور ثقافة 
كبـــرى ولغة مـــن لغـــات دول العالم هي 
اللغة الرابعة المتحدث بها على مستوى 
العالم، لغة الدين لميليار وستمئة مليون 
شـــخص؟»، ويؤكـــد ”كلا بالتأكيد، فنحن 
نتحـــدث عن لغـــة تغطي رُقعـــة جغرافيّة 
عظيمة من العالم، لها حضور في الحياة 
اليومية لأبنائها من المتحدثين الناطقين 
بهـــا، ولمئـــات الملايين من المســـلمين، 
حتـــى الأجانب منهم، والذين لا يتحدثون 

بهذه اللغة بل يمارسونها“.

حضور عملاق

 يقـــول وائـــل فـــاروق ”إنّ حضـــور 
اللّغة العربيـــة في العالم حضورٌ عملاق، 
وســـلوكنا نحوهـــا يقتـــرح أن تحتبـــس 
فـــي زنزانة صغيرة“، ثم يتابع متحســـرا 
”وللأســـف نلحظ اليـــوم تراجعـــا كبيرا 
تراجع  يرافقـــه  العربيـــة،  للأكاديميـــات 
مســـتمر في الإنتاج العلمي وهذا شـــيء 
مؤسف، لذلك عندما تتوفر بيئة علمية في 
مجتمع غربي، وتبدأ بطرح ثمارها نتيجة 
لتوفر شـــروط الحرية، ولغيـــاب التحزّب 
والعصبيـــة السياســـية والأيديولوجية، 
فإنّ علينا أن ندعم تلك البيئة ونرعاها“.

”يحضـــر  بقولـــه  حديثـــه  ويختـــم 
مؤتمرنا الثقافي العربي الســـنوي الذي 
يُقام فـــي إطار «الجامعة الكاثوليكيّة» في 
ميلانو كتابٌ ومثقّفون مـــن كل التيارات 
السياسية والفكرية، لا يعنينا من الكاتب 
أو الفنـــان إلاّ إبداعـــه، ولا نتحدث إلاّ في 
قضايـــا الأدب وجمالياتـــه، أمّـــا قضايا 
السياسة والمجتمع فلها سياقات أخرى. 
نســـعى ما استطعنا للحؤول دون انتقال 
والأيديولوجيات  والصراعات  التحزّبات 
الموجـــودة فـــي العالم العربـــي إلى هذا 
الفضاء الثقافي الخالص، نُوفّر مســـاحة 
للجميـــع ليقدموا ما لديهـــم من إبداعات 
وتصورات فكريـــة وجمالية، ونحاول ألاّ 
نختـــزل هذا الثراء العربي في تيار فكري 
واحد، أو حتى في تيار جمالي واحد في 
مجـــال الأدب. هذا ما يحـــدث في ميلانو، 
علـــى الأقل اليـــوم، وهذا ما نســـعى إلى 

الحفاظ عليه وتطويره وترسيخه“.

الأكاديميات العربية في تراجع مخيف

اللغة العربية عملاق محبوس في زنزانة صغيرة

عرفان رشيد
كاتب عراقي

على الرغم من مرور قرون على 
تدريس اللغة العربية كلغة 
أجنبية للناطقين بغيرها منذ 

العصر الإسلامي الأول إلى 
اليوم، لم يكن هناك منهج 

علمي دقيق وصارم لتدريس 
هذه اللغة

ب هم
أصبحوا في 
صار البنغالي 
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